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بغداد/المدى

أنـــتقــــــد المــــــواطــنــــــون تــــــأزيم
الـــوضع الــسـيــاسـي مـن قـبل
الـسـاسـة الــذين لـم يتـيحـوا
للــمــــــواطـــن العــــــراق اتمــــــام
فــــــــــــــــرحــــــتــه، بمــــــــــــــــا وصــفــه
الاعـلاميــون والــسيـــاسيــون انفـسـهم
ــــــات، وانــــطـلـقــت بـعــــــرس الانــتـخــــــاب
تعلـيقـــات تـــأنـيـب وتـــوبـيـخ بحق مـن
وقــف وراء دفــع الاوضــــــــــــــــــاع الــــــــــــــــــى
الاحتقان، فالعراقيون يأملون بفارغ
الــصبــر ان يـحيــوا كمــا تحيــا شعــوب
العــالـم )وئــام ومحـبــة وسـلام( ولكـن
يـبدو ان ثـمة ارادة غـير سـوية تـسعى
للفـوضــى، وارادة مثل هـذه لابــد من
ان تكون متـخلفة وتعمل علـى الضد
مــــن الخــــيـــــــــــار الـعـقـلانــــي تـغـلــــيــــب
المـصلحــة العـليــا علــى ايــة مـصلحــة

اخرى.
الا ان الامـــر يـبـــدو ايــضـــاً مـتــصلاً بـ
)الـنمـط العــراقي( الـسلــوكي في حل
المنـازعـات والصـراعـات، حـل المشـاكل،
ولـم يفكــر الكـثيــر منـا لمــاذا يتـزلـزل
ويثــور مــا ان يقع الاخــرون في خـطــأ
يــسـبـب له ضـــرراً؟ ولمـــاذا هـــو جـــاهـــز
ليـطلق الـرصـاص )بـدايـة( مـن فمه،
ثـم لـيـــشـعل الـنـيــــران مـتــــوعــــداً مـن
اخـطــاء بــالـــويل والـثـبـــور؟ مع ان في
الــبلــــد مـن
الــــــوســـــــائل
القــانـــونيــة
والاعــــــــراف
العـشائــرية
والــــديـنـيـــــة
مـــا يــسـمح
لــه بـــــــــــــــــــرد
الاعـــتـــبــــــــار
لـــــشـخــــصـه
واســتــــــــرداد
حــــــقــــــه، ان
الــــــبــعــــــــــض
يــتـعلــمــــــون
كـــل شــــــــيء
ــــــــدءاً مـــن ب
رياض الاطفال حتـى الجامعة ولكن
لـم تــســنح لهـم فـــرصـــة ان يــتعلـمـــوا
ــــــــة( الـــتـــي ــــــــون المــــــشــكـل )كـــيـف يـحـل
تــــواجـههـم، يـتـعلـمــــون حل المـــســــائل
الــريــاضـيـــة والفـيــزيــائـيــة ومــشـــاكل
الــــبـحــــث الـعـلــــمــــي... والـخ، الا حـل
المـشــاكل الاجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة،
بـــالـطـــرق الـعقلـيـــة الـــسلـيـمـــة علـــى
الــــرغـم مــن ارثهــم العــظـيـم ديـنـيــــاً
وعشـائـريـاً وقـانـونيـاً وثقـافيـاً، وهـذه
حقاً محنـة كبيرة يـعاني منهـا الفرد

العراقي والمجتمع العراقي.
وفي غـمـــرة الـتــــوجه الـــى بـنـــاء دولـــة
ــــــــرامـج ــــــــة واطـلاق الـــب ديمـقــــــــراطـــي
الـتـثقـيفـيــة واشــاعــة مـبـــادئ حقــوق
الانـســان والثقـافـة الــدستـوريـة، فـأن
احداً، افـراداً او منظمـات، لم يلتفت
الـى ضـرورة تـدريـب النـاس علـى حل
او فـض المـنــازعــات الـتـي تحـصل بـين
الاطراف المتنـازعة، او المتنـافسة، مع
ان في دراســـــــــــــــــات وبــحـــــــــــــــــوث وأوراق
الــــديمقـــراطـيـــة الـتــي دخلـت الــبلـــد
فــــصلاً خــــــاصــــــاً بـ)حل المــنــــــازعــــــات(
وسنـظل بحــاجــة الــى هــذا التــدريب

لامد قد يمتد عقداً من الزمن.
وعلــــــى الــــــرغــم مــن ان الـكــثــيــــــريــن
يعلـمـــون ان )الكـمـــال( مـثـــالـي، فـــأن
ــــــوســــــوســــــة( و )الـــــشـك( )مــــــرض ال
لايدعهم ينشـدون الى الكمال في اي
ــــــــة، مـع عـلـــمـهـــم ان عـــمـل او عـــمـلـــي
الكـمال حـالة مـثالـية لا يعـثر علـيها

الانسان في السماء او الخيال.
لقــد انــدهـش المــواطـن البــسيــط من
قـــرار رفع سعـــر الـبـنـــزيـن واســتهجـن
القــرار وتــوقـيـته وانـتقـــد الحكــومــة،

وصارت القضية موضع نزاع.
كل شيء هـو موضـع نزاع ولكـن ليس
بـالضـرورة ان يكـون النـزاع تنـاحـريـاً،
هنـاك نزاعـات تنـاحريـة واخرى غـير
تنـاحـريــة، وحتـى الـتنـاحـريـة يمـكن
ـــــــــالحـــــــــوار والــــتـفـــــــــاوض، حـلـهـــــــــا، ب
والـتـحلــيل، والـتــــداول، والــــوســــاطــــة
والعــودة الــى الأصــول او القــانــون او
العـــرف العــشـــائـــري، وعـتـبـــة حل كل
ـــــــازعـــــــات، هـــي فـهـــم المـعــــضـلات والمـــن
ــــــد ــــــة وتحــــــدي ــــــة او المـــــشـكـل المـعــــضـل

اطرافها.
ثـم ان العلـوم الـسلــوكيـة انـتهت الـى
بـــرامج تــزيــد مـن مهــارات الـتـفكـيــر،
وحل المــشكلات وتـدريـب النـاس علـى
تكنولوجـيا الاتصال فلـماذا لا يشرع
العراقـيون ببـرامج تدريـب على )حل
ــــــوا كــــــوارث ــــــازعــــــات( لـــيـجـــتـــنـــب المـــن
المنـازعـات، وسـوء اسـاليـبهم المعـرفيـة
في فــض المـنـــازعـــات، أيـــاً كـــانـت تـلك

المنازعات.
وقــد لا يـصــدق الــسيـــاسيــون الـــذين
اقلقــوا المــواطنـين، ان ثمــة عــراقـيين
بـدأوا هــذه المهمـة النـبيلـة في تـدريب
ـــــــــواطــــن الـعـــــــــراقــــي وســــيــــتـقـــــــــدم الم
العـــــراقــيــــــون في سلــــــوكهـــم العـقلــي،
وسيـظل الــسيــاسيــون علـى مــا يبـدو
مصـدراً لقلق المـواطن، فهل سـنشـهد
للـسيـاسـيين ان يكـونـوا قـدوة ومثـالاً
امــــــام المــــــواطــن الــبـــــســيـــط في فـــض

المنازعات.
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السياسيون 
مصدر قلق المواطن

علي المالكي

في صلب الموضوع

وهذه حقاً
محنة كبيرة
يعاني منها

الفرد
العراقي

والمجتمع
العراقي.

 في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

ابراهيم الجوراني/ باحث تربوي
الـــدروس غـيـــر المــنهجـيـــة مـن حـيـث

واقعها المدرسي من خلال:
1-الاهتمـام الجـدي بـاعـداد مـعلمي
الــــــريــــــاضــــــة والفــنــيــــــة والــنــــشــيــــــد

وتدريبهم المستمر اثناء الخدمة.
2-اعـــداد منـــاهج واضحــة الاهــداف
لتـدريـسهـا لتكـون دلـيل عمل يـومي

للمعلمين.
3-عـــــــــدم تــكـلـــيـف غـــيـــــــــر مـعـلـــمـــي
الاختصـاص بالـتدريـس فيهـا ومنع
الاستحـواذ علـى حـصصهـا مـن قبل
معلمـي المواد الآخـرى بحجة اكـمال

المنهج.
4-تـوزيع الدروس غـير المنهجـية بين
مـــــواد الجـــــدول الاســبـــــوعــي وعـــــدم
وضـعهــــا في الــــدرس الاخـيــــر لان في
ذلك هــدفين اولـهمـا عــدم اهمــالهـا
والـــثــــــــانـــي تــكــــــــون اداة اســـتـــمـــتــــــــاع
للتلاميذ بين كل درسين منهجيين.
5-الاهــتــمـــــام بــــســـــاحـــــات المـــــدارس
وتهيئتهـا لممارسـة الالعاب المخـتلفة

فيها.
6-ضـــــــــرورة وجـــــــــود مـــــــــرســـم في كـل
مـــــــدرســـــــة يـــــــزاول فــيـه الــتـلامــيـــــــذ

انشطتهم الفنية.
7-الـتــشجـيع علــى إقــامـــة المعــارض
الفنـية والمـسابقـات الريـاضيـة وفرق

التمثيل.
8-عـــدم جعل الـنجــاح في الــريــاضــة
والـرسـم والنـشيـد تـابعــاً للنجـاح في

المواد الاخرى.
ان الاهـتـمـــام بمـــرحلـتـي الــطفـــولـــة
والشباب لابد من ان يتضمن عناية
خــاصـــة بميــول واتجــاهــات الـطـلبــة
والـتلامـيـــذ في هـــاتـين المــــرحلـتـين..
لان الـــتــــــــربـــيــــــــة اخـــتــــــــارت هــــــــاتـــين
المـــــــرحلــتــين لــتـحقـــيق غــــــايـــــــاتهــــــا
واهــدافهــا وتــرويح الـنفــس وتنـميــة
الذوق وبنـاء الجسم تعـد من أسمى

تلك الغايات.

من خـمس دقـائـق في تحقيق احلام
الـطفـولــة في اللـعب والمــرح وتنـميـة

الحواس؟
ومـــــاذا ســيـكـــــون حــــــالهــم لـــــو تمــت
اضــــــافــــــة درســي الـلغــــــة الـكــــــرديــــــة
وحقــــــوق الانــــســــــان الــــــى الــــــدروس
القـــائمــة حـــاليــاً واللـــذين سـيكــون
تــــدريــــسهـمـــــا علــــى حـــســــاب درسـي

الرياضة والفنية؟
لقـــد شخـصـنـــا في مقـــال ســـابق ان
من اسبـاب السـلوك الـعدوانـي لدى
تلاميذ المـدارس هو اهمـال الدروس
غيــر المنـهجيـة )الـريـاضـة-الــرسم-
النـشيـد( ومـايتــرتب علــى ذلك من
اهمــال الـنمــو الجـسـمي والــذائقــة
الفنـية البـصريـة والحس المـوسيقي
لدى الـتلاميذ مـايؤدي الـى الضيق
من المـدرسـة ومـا حـوت مـن منــاهج
ومعلـمين والـتفـتيـش عـن متـنفـس
يـريـح النفــس ويبعـدهــا عن ضـغط
الــــــدروس المــنـهجــيــــــة فـــيجــــــدوا في

السلوك العدواني ضالتهم.
ان الــنفــــوس تمــــرض كـمــــا تمــــرض
الابدان ولكن علاج النفوس اصعب
بــكـــثـــيـــــــــر مـــن عـلاج الابـــــــــدان، لان
الامــــراض الــنفـــسـيــــة مــتجــــذرة في
اغلـبهـــا عـنـــد مـــرحلـــة الــطفـــولـــة..
ومـاعـلينـا كمـربـين الا ان نجعل من
دروس الـــتـــــــــرفـــيـه اداة لـــتـحـــــصـــين
الاطفــال ضــد الامــراض الـنفــسيــة
وبـذلك نحـصل على درجـة مقبـولة
مـن الـتــــوافق بـين المـــدرســـة وحـيـــاة

الطفل.
ان الحرص علـى مستقـبل اطفالـنا
يجــبــــــرنـــــــا علــــــى جـعل الـــطـــــــرائق
الـتـــدريــسـيـــة والمـنـــاهج تـــدور حـــول
الـطفل.. وعـلينـا ان نتخـذ حـاجـات
الــــطفــــــولــــــة هــــــاديــــــاً ومــــــرشــــــداً في
عمليتي التعلـيم والتعلم... وعلينا
كــــذلـك ان نعـيــــد الـنــظـــــر في وضع

بـتــرويح الـنفــس وتــرويـض الجــســد
وحـذروا من ارهـاق الجسـم في سبيل
العلـم ومن مـواصلـة الـدرس والجـد
دون ان يتـخلل ذلك راحـة وريـاضـة،
فهـــذا الغـــزالـي يـنــصح بـــأن يــسـمح
لـلطفل بـأن يلـعب لعبـاً جـميلاً بعـد
انقــضـــاء ســـاعـــات الـــدرس لــيجـــدد
نــشــــاطه بــشـــرط الا يـجهــــد نفـــسه
)فـــــــــان مـــنـع الـــــصـــبـــي عـــن الـلـعـــب
وإرهــــاقه الـــى الـتـعلـم دائـمـــاً يمـيـت
قلـبه ويـبــطل ذكـــاءه ويـنغــص علـيه

العيش(.
امـــــا إبــن خلـــــدون فقـــــد أشـــــار بـــــألا
يطول علـى المتعلم في الفن الـواحد
وذلك بـتفــــريق المجـــالـــس وتقــطـيع

مابينها.
ان واقع المـــــــدارس يقـــــــول ان اللــــــذة
كـلهـــــا وضعــت في الفـــــرصـــــة، ووضع
الــــضجــــــر والمـلل كـله في الــــــدروس..
فـســاعــد الله تـلاميــذنــا علــى تحـمل
هذه الحـالة.. وكـيف تكفيهم فـرصة

ينـبغي ان يغـذى بمعـارف مـتنـاسبـة
مـع ضعـفه ومــــــداركـه مع مــــــراعــــــاة
الفــــواصل الـتـي هـي الـــدروس غـيـــر
المنـهجيـة لان المــرح واللهـو والـتفنن
ضـروريــة للاطفـال ضـرورة الـطعـام
والــــشـــــراب، فـكــم مــن طـفلٍ انــــســـــاه

اللعب طعامه وشرابه؟!.
لقد قسم العالم التربوي )جاردنر(
ذكـــــاء الانــــســـــان-اي انــــســـــان- الـــــى
ثـمـــانـيـــة فـــروع وجـعل )الـبــصـــري/
المكـــانـي( و )الجــسـمـي/الحـــركـي( و
)المــــــــوســـيـقـــي( ثـلاثــــــــة فــــــــروع مـــن
الـثمــانيـة.. فــأنظـر كـيف ان اهمـال
تلك الفـروع هـو إهمـال بجـزء كبيـر

من ذكاء الانسان!
ان مـــن المـعـــيـــب-ونـحـــن في الـقــــــــرن
الــــــواحـــــــد والعـــــشــــــريــن-ان يـكــــــون
الاقدمـون قد سـبقونـا الى اكتـشاف
فــائــدة الــربــط بين الجـسـم والعقل
والـــنـفـــــــس، فـخـفـفـــــــــوا عـــن الـعـقـل

ان حــواس الـتلـميـــذ غيــر مـكتـملــة
وافـكاره مشـوشة وقـاعدة معلـوماته
بحـاجـة الـى تبـويـب وعنـونـة وعلـى
المـعلـم ان يـنـتـبه الــــى ذلك ويـنـمـي
حـــــــواس تلامــيـــــــذه بعــــــدم اهــمــــــال
عنصـر التشـويق فيمـا يعلمهم لان
الـــدروس الـتـي تـتــصف بــــالفـــائـــدة
المعـرفية او الـسلوكـية عليهـا كذلك
ان تـتصف بـالـتشـويق والأثـارة، لان
الطفل بـطبيعـته )لايريـد ان يكون
بـينـه وبين الــطبـيعــة حــاجـــز( كمــا

يقول )بستا لوتزي(.
ان الــــــــــدروس غــــيــــــــــر المــــنـهـجــــيــــــــــة
)الـــريـــاضــــة-الفـنـــون( قـــد أهـملـت
اهـــمـــــــالاً واضـحـــــــاً في مـــــــدارســـنـــــــا
وبــالاخـص الابتــدائيــة مـنهــا، وقــد
ســـاهـمــت في ذلك الاهـمـــال جـملـــة
مـن الاسبـاب لعل مـن أهمهـا زحف
الــدروس المنـهجيــة علـى حـصـصهـا
وعـدم توفـر ساحـات اللعب وقـاعات
الــرسـم والمــوسـيقـــى وضعف اعــداد
المعـلمـين المختـصـين واتخـــاذ درسي
الــــــريــــــاضـــــــة والفــنــيـــــــة محـــطــــــات
استـراحــة لبعـض معلـمي الـدروس
المنهجيـة كالريـاضيات والانكلـيزية
وغـيــرهـمــا، امــا الـنــشـيــد فـــانه مـن
حـصـــة مـــديـــر المـــدرســـة او معـــاونه
والجــمـــيع كـلفــــــوا بهـــــذه الـــــدروس
اسقـــــاطـــــاً لفـــــرض حـتــمه جـــــدول
تــــــــوزيـع الحــــصــــص في المــــــــدرســــــــة
والتلـميـذ المـسكين خــارج اللعبـة لا
يعــــــرف كـــيف حــيـكــت خــيـــــــوطهــــــا
ويـــــدفع ثـمـنــــاً بــــاهــضــــاً لانـه بقـي
تعيساً حين أجبـر على ترك غاياته
الــشخــصيــة )اللـعب-المــرح-المـتعــة(
وتـبـنـي غــــايــــات مـعلـمــيه )الجــــد-

القراءة-الهدوء(.
ان الجــسـم في الــسـنـــة الاولـــى تـتـم
تغــــذيـتـه بجــــرع مـتــــدرجــــة بـيــنهــــا
فـــــــواصل زمــنــيــــــة، وكــــــذلــك عقـله

فيما يحتاج اليها التلميذ

الدروس المنهجية تهمل في مدارسنا الابتدائية!
من الخطأ الجسيم

ان يرى المعلم
تلاميذه على ان كلاً

منهم انسان صغير
ويعاملهم بموجب
ذلك، لان في هذه

النظرة قصوراً
وظلماً لانه سيحشر

التلاميذ في قالب لا
يلائم مقاساتهم

العقلية
والسايكولوجية ما
يخلق لديهم حالة

من الصراع بين
المرغوب

والمطلوب
والدوافع والموانع

تنعكس سلباً على
ادائهم الدراسي
في أن يتصرفوا

كالمحكومين
بالاشغال الشاقة.

تجـارة الــدم رغم كـونهـا اخـس انــواع الاعمـال الا
انهـــا مـــوجـــودة ولهـــا اصـــول وضـــوابــط ورجـــال
ووسطـاء كأيـة )تجارة( اخـرى فالـسلعة المتـداولة
محليـة وتـخضع للعـرض والـطلب، امـا المـستـورد
مـنهــا فقــد مـنع تــداوله في الآونــة الاخيــرة بعــد
)فــضــيحـــة الـــدم المــسـتـــورد مـن شـــركـــة مـــاريـــو
الـفرنـسيـة التي ادت الـى إصابـة البعـض بمرض
الايدز جـراء ذلك( واقتـصر الحـصول علـى الدم
وخــاصــة لمحتــاجـيه علــى المــركــز الــوطـني لـنقل
الـدم الـذي يـعتمــد اعتمـاداً كليـاً علــى المتبـرعين
الا ان بعـض المخـتـبـــرات الاهلـيــة تــؤكــد ازدهــار
تجـــارة الـــدم في الاونـــة الاخـيـــرة.. بــشـكـل واسع

وخطر.
ورطة الخوف

تعتبـر المختبـرات التـحليليـة من الجـهات الاكـثر
تعـاملاً واحتكاكـاً بالمرضـى الذين يحتـاجون الى
الدم. حـدثتنـا صاحـبة أحـد تلك المختبـرات عن
المتـاجرين بالدم )طبعـاً رفضت ذكر اسمها واسم
المخـتـبــــر وقــــالـت ان ذلـك ســــوف يـجعـلهــــا في -

ورطة- مع جهات عديدة(...!.
قالت لنا هي تجارة لهـا اصول كأية تجارة اخرى
وتخضع لمبدأ العرض والطلب وهي ايضاً ليست
بــــالجــــديـــــدة بل قــــديمـــــة.. وازدادت في الفــتــــرة
الاخيـرة بعـد حـوادث الـتفجيـرات والعنف وعـدد
الــشهــداء والقـتلــى.. امــا الــذين يمــارســون هــذه
الـتجــارة فهـم مــتخفــون بـطـبـيعــة الامــر ولهـم
وســطـــــاء في المــــســتـــــشفــيــــــات الاهلــيـــــة مــنهـــــا
والحـكـــومـيـــة وغـــالـبـــاً مـــا يـكـــونـــون مـن عـمـــال
الخـدمات وصغـار الكوادر الـعاملـة في المستـشفى
وكـــــذلـك )الجــنـــــابــــــر( القـــــريــبـــــة مــن مــبـــــانــي

المستشفيات مثل باعة السكائر وباعة الشاي..
ومن المخـتبــر ذاته يحــدثنـا المــواطن )ابــو داليـا(
عن جشع البعض الذين يسمونهم بـ)المتبرعين(
لكـنهـم في الحقـيقــة يــســتغلــون المــريـض ابــشع

استغلال. يقول ابو داليا:
-ابـنتـي داليـا تعــاني مـرض الـرعـاف وهـو مـرض
نــزفي مـن امــراض فـصـيلــة الــدم )- O(وبمــا ان
هــذه الفـصـيلــة نــادرة لــذلك فــان حــاملـي هــذه
الفــصـيلــة يــطلـبـــون سعـــراً اعلــى، فـمـــرة طلـب
احــدهم مـني ان يــذهب لـتنــاول طعــام الفـطــور
واعـطـيـته 10 الف ديـنــار علــى امل ان يعــود إلـي
بعــد فـتــرة قــصـيـــرة الا انه ذهـب مع المـبـلغ ولـم
يعـد...! وارشــدوني الـى رجل آخـر فـطلب مـبلغـاً
كبيراً لـم اكن احمله فأخذ سـاعتي وخاتمي وكل
مـا عنـدي مـن مبـلغ من اجل مـنحي الـدم الـذي
اريــده لانقــاذ ابنـتي.. الـبعــض منـهم يـسـتغلــون
حــاجــة المــريـض فـيــرفعــون الــسعــر ويمــاطلــون
ويـسـوفـون ويـبتـزون، انهـا تجــارة بكل الاعـيبهـا..
غـير النظيفة.. كانت الصـغيرة داليا تستمع الى
حــديـث والــدهــا بــوجــوم )عـمــرهــا 8 سـنــوات(
ويختم المـواطن ابـو داليـا حـديثه بـالقـول هنـاك
فـصــائل نــادرة يـبــالغ اصحــابهــا في رفع الــسعــر
ليـصل الــى 200 الف لـلتـر الـواحـد هـم يقـولـون
تبـرع... ولـكن يـطــالبـون بـالاكــراميـة والمـسـاومـة

تكون على الاكرامية.
دعوة للتبرع

كـان يعـرف سـابقــاً بـ)مصـرف الـدم( جـدد المـبنـى
وصــار انـيقــاً يـضـم شعـبــاً ومخـتـبــرات وصــالات

عديدة تم تحديثها لاحقاً.
مـديـر المـركـز الــدكتــور حيـدر الـشمـري يحــدثنـا

قائلاً:
-نحـن من الــدول النـظـيفــة بــالنــسبــة لأمــراض
الــدم الــوبــائيــة امــا الاسـتيــراد فهــو محـظــور في
الــوقت الحـاضـر واسـتيــراده محـصـور بـالـشـركـة

العامة للادوية.
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الا عندما يطلب منه الطبيب ذلك.
-يمكـن العودة الـى الاعمال الـيوميـة بعد الـتبرع

بالدم.
وظائف مصارف الدم

ويتــابع الــدكتــور الــشمــري حــديثـه عن وظــائف
مصارف الدم حيث يقول:

تعـمل مصـارف الـدم علـى تـأمين الـدم بـالنـوعيـة
والكمية اللازمة ومكوناته المأمونة عن طريق:

-المحـافظـة علـى سلامــة المتبـرع بــالاعتمـاد علـى
اسس انتقـاء المتبـرعين وبيـان لياقـتهم الصـحية
لـلمـتبــرع بــاخــذ المعلــومــات والــسيــرة الحيــاتيــة
والمــــرضــيــــة واجــــراء الـفحــــوصــــات المخــتــبــــريــــة
والسـريـريـة اللازمـة لقبــول المتبـرع او اعفـائه اذا

كان غير لائق للتبرع.
-المحــافــظـــة علـــى سلامــة الــدم المــسحــوب مـن
المـتـبــرع بــاتـبــاع الاســس المعـتـمــدة لــسحـب الــدم
وفـصـل مكــونــاته وحفــظهــا بــالــوسـط المـنــاسـب
والمـدة المعـينـة الـتي يـصلح للاسـتعمــال خلالهـا،
وفحـص الــدم لـبـيــان خلــوه مـن الامــراض الـتـي
تــنــتـقل بــــواســطــــة الــــدم مــثل الــتهــــاب الـكــبــــد
الفايـروسي نوع )بي( ونـوع )سي( والايدز وبعض

الامراض الاخرى.
ــــى سلامــــة المــــريــض بـتــــوفـيــــر -المحــــافــظــــة عل
مايحتـاجه من الدم ومكونـاته في الوقت المناسب

وباجراء الفحوصات المختبرية اللازمة لذلك.
-للمـركز الـوطني لنقل الـدم وظائف اخـرى غير
الـعلاجـيــة والــوقــائـيــة كــالـتــدريـب والـتــثقــيف
والـرقـابـة واجـراء فحـوصـات الـسـيطـرة النـوعيـة

والبحوث العلمية.
المختبرات.. كلا

ومــا دمنــا في المــركــز الــوطنـي لنـتجــول في بعـض
اقـسـامه وردهـاته الا المخـتبـرات فهـي غيـر قـابلـة

للزيارة بأمر مدير المركز!
تحـدثنا الـدكتورة نبـراس خضر العـطار مسـؤولة

التدريب والتطوير فتقول:
نقــوم بتـدريـب الكـوادر المخـتبـريـة والـتمـريـضيـة
ــــى الاجهـــزة حــسـب المــــواصفـــات الـعلـمـيــــة وعل
الجـديـدة، وهنـاك دورات شهـريـة لمـنتـسـبي المـركـز
وخـاصــة عنـد حـدوث امــراض انتقــاليــة او اوبئـة
مثل انـتشـار مـرض انفلـونـزا الـطيـور حيث نـظم
المــركــز دورة شهــريــة لجمـيع العــامـلين.. ويـشـمل
الـتــدريـب ايــضــا كــوادر المــسـتــشفـيــات لـفحــص

المطابقات والمضادات في المختبرات..
نظـمنـا 3 دورات لعـام 2005 شـملت مـستــشفيـات

الكرخ والرصافة اضافة الى مدينة الطب..
ثم نـنتقل الى قاعة المتبرعـين ونشاهد مجموعة
من الاسرة استلقـى عليها عدد مـن الرجال وهم
في حالـة التبـرع بالـدم. تواصـل الدكـتورة نـبراس
العطار قائلـة: المعدل اليومي للـمتبرعين يتراوح
بين 250-300 مـتبــرع الغـالـبيــة من الـرجـال امـا
النـساء فالعـدد قليل جداً وتنـظم للمتبـرع هوية
يـستـطيع بـواسـطتهــا الحصـول علـى الـدم لـدى
الحــــــاجــــــة الــيـه في اي وقــت.. اذا مــــــا اكــتــــشـف
الـطبـيب بعـد الـفحص ان الـدم حـاوٍ علــى بعض
الامـــراض -يحــرق الــدم- وعـلق الــدكـتــور عـبــد
مـنـــاف جـــاسـم مــســـؤول الــشعـبـــة علـــى العــمل

الجاري في الشعبة فيقول:
-نقـوم بسحب الدم من المتبـرعين ثم يتم ارساله
الى الفحص كما نقوم بارسال فرق لسحب الدم
من المـتطــوعين خـارج المـركــز وهي 3 فـرق جـوالـة
تجــوب الـكلـيــات، الــشــركــات، الــوزارات.. ويمـنح
المركـز المتطـوعين هويـة خاصـة يصرف بمـوجبها
وحـدات دم بعـدد وحـدات الـدم المـتبـرع بهـا والـتي
يمكن ان يحتاجها المتبرع  او أحد افراد عائلته.
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*كم مـرة يمكـن ان يتبـرع الانسـان دون ان تتـأثـر
صحته؟

-يكون التبـرع كل ثلاثة اشهر للرجال وكل اربعة
اشهــر للنـسـاء، ومـن المهم انـتظـام الـتبـرع بـالـدم

سنوياً.
*ما كمية الدم التي يتم التبرع بها كل مرة؟

-يـكـــون الـتـبـــرع في كل مـــرة بقـــرابـــة )500( سـم
مـكعب من الـدم وهي كمـية فـائضـة عن الحـاجة

يقوم الجسم بتعويضها في فترة قصيرة.
*مــااحـتـمــالـيــة انـتقــال الامــراض عـن طـــريق

التبرع بالدم؟
-لايمكن اطلاقـاً لان جميـع الادوات المستخـدمة
يتـم فتحهـا لاول مـرة امـام المـتبـرع وهـي معقمـة
وتـــســتخـــــدم لــــشخــص واحــــــد فقــط ثــم يــتــم

التخلص منها بحرقها في محرقة خاصة..
الجهات الرقابية

*هناك تجارة رائجة اسمها )تجارة الدم( اماكن
عـملهــا وصفقــاتهــا معــروفــة وقــريـبــة مـن هــذا

المركز... مارأيك بذلك؟
-الامــــر لا يــتعـلق بــنـــــا... انه مــن اخــتــصــــاص
الجهــات الــرقــابيــة لمـنع هــؤلاء من مــزاولــة مـثل
هــذه التجـارة.. نحـن كمـركـز نـدعـو المـواطن الـى
الـتـبــرع وذلك مـن اجل الـتعــرف علــى صحـته..
والكـشف المبكـر ربما عن امـراض لم تكن ظـاهرة

على المتبرع.
فوائد صحية للمتبرع

*هل هنـاك فـوائـد صحيـة للتبـرع غيـر الحـاجـة
الى الدم؟

-ان الفحــوصــات التـي يجــريهــا المــركــز الــوطـني
لـنقل الــدم من فحـوصـات سـريـريــة ومخـتبـريـة
تطمـئن المتـبرع وبـاستمـرار علـى وضعه الـصحي
كمـا ان المـتبــرع يحفـز خلايـا نخـاع العـظم علـى
زيــادة فعــاليـتهــا وانتــاج المــزيــد مـن خلايــا الــدم
الجــديــدة كـمــا يــسهل جــريــان الــدم في الاوعـيــة
الــدمــويــة اضــافــة الــى ان الـتبــرع بــالــدم يـحقق
فـائدة انسـانية كبيـرة وهي انقاذ انـسان جريح او

مريض.
*مــــــاالحــــــالات الــتــي تمــنـحــــــون فــيـهــــــا الــــــدم

للمريض؟
-يعطي الدم ومكوناته في الحالات التالية:

-النزيف الحاد بانواعه واسبابه.
-فقر الدم المزمن كالثلاسيميا وغيرها.
-العمليات الجراحية الكبرى والولادة.

-امراض تحلل الدم للاطفال حديثي الولادة.
-الامراض السرطانية المختلفة لاسيما سرطان

الدم الحاد والمزمن )اللوكيميا(.
-امراض الدم الاخرى.

*وماذا عن صحـة المتبـرع... قد يكـون حاملاً أي
مرض؟

-قبل الـتبـرع يـتم الـسـؤال من قـبل الطـبيـب عن
الحالـة الصحيـة وعن الامراض الـسابقـة، وعلى
المتبـرع ان لا يتـردد في اعطـاء المعلـومـات بكل مـا
يتعلق بصحته حتى يتمكن الطبيب من معرفة
قـدرة المتـبرع علـى التبـرع ومن ثـم يقوم الـطبيب
بالفـحص السـريري للـتأكـد من اللـياقـة ثم يتم
اخذ عينـة من الدم لاجراء الفحـوص المختبرية
عليهـا.. وبعد ان يقـرر الطـبيب صلاح دم المتـبرع
تجـري عملية سحب الـدم في مدة تتراوح بين 5-
10 دقائق تتـبعها استراحه لمدة 10 دقائق وهناك

نصائح للمتبرعين منها:-
-تــنــــــاول الـقـلــيـل مــن الـــطـعــــــام قــبـل الــتــبــــــرع

بساعتين.
-عــدم التــدخين لمـدة سـاعــة قبل عـمليـة الـتبـرع

بالدم.
-عدم مغـادرة المتبـرع السـرير بـعد عمـلية الـتبرع
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احـتــواء الــدم علــى الفــايــروس بل ان الانـتقــال
غــالبــاً مــا يحــدث جــراء تلــوث الحـقنــة )الابــرة(
الــتــي يــتــم بــــواســطــتهــــا نـقل الــــدم لاعــطـــــائه
المــريـض.. وقــد رفـضـنــا اخــذ الــدم مـن الخــارج
وقلنـا اننـا نكـتفي بمـا مـوجـود لـدينـا عن طـريق
ــبـــــــرع الاشـخـــــــاص ولــكــن في حـــــــوادث الـعــنـف ت
والارهـــاب يـكـــون الــطلــب علـــى الـــدم اكـثـــر مـن
الـطبيعي لـذا ندعـو المواطنـين الى التبـرع بشكل
مـنـتــظــم لانقـــاذ حـيـــاة اخـــوانهـم الجـــرحـــى او

المرضى الذين يعانون أمراضاً.
*من هو الشخص القادر على التبرع بالدم؟.

-كل شخص يـتمتع بصحة جيـدة ويتراوح عمره
ــــرجــــال و 18-55 ســنــــة مــــا بــين 18-65 ســنـــــة لل

للنساء.
*اين يتم التبرع بالدم؟

-يـتـم الـتـبـــرع في المـــركـــز الـــوطـنـي لـنـقل الـــدم
ومصارف الدم الرئيسية في المحافظات.
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*ولكن عبـوات الدم المـستـورد من )شـركة مـاريو(
في عهــد النـظــام الـســابق كــانت فـضـيحــة كـبيــرة
ذلك لان الـدم كـان ملـوثـاً بفـايـروس الايـدز وقـد
رفـضتـه اكثــر من دولـة لـكن المـزايـدة الــسيــاسيـة
كانت وراء قـبوله مـن قبل وزارة الصحـة السـابقة
في عهـــد صـــدام لـــذا كـــان مــــوقف فـــرنــســـا مـن
الاحــداث الاخيـرة الـى جــانب الـنظـام الـسـابق..
إذاً كانت صفقة دفـع ثمنها المرضى الابرياء.. ما

رأيك بذلك؟
-حــسب عـلمـي انه تم اسـتيــراد مــادة علــى شكل
أبـر مسـتخلصـة من دم من فـرنسـا وكـانت هنـاك
دعـاوى ومحاكم وقـد اضطرت الـشركة الفـرنسية
الى دفع الـتعويـض وكان الـتعويـض مجزيـاً.. ثم
ان انتقـال مـرض الايـدز لا يكـون بــالضــرورة من
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بينما تنعش اعمال الارهاب تجارة الدم وترفع سعره

المتاجـــــــرون به يعملــــــــون تحت الارض ولهـــــــم وسطـــــــاء 
في المستشفيات والمختبرات وبسطيات الارصفة

-التبرع بالدم يسهم
في الحفاظ على صحة
المتبرع وزيادة فعالية

نخاع العظم وانقاذ حياة
البشر


